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یتناول هذا البحث أساسا مهما من الأسس التي بنى علیها النحاة العرب دراستهم النحویة فقد كانوا ینظرون إلى المواقع   

  من الرتب: الإعرابیة على أنها رتب حیث یكون بعض الكلام في رتبته سابقا الآخر ومن هنا كانوا یفرقون في أحادیثهم بین نوعین
  الرتب المحفوظة: وهي الرتب الثوابت التي لا یمكن انتهاكها في الكلام. - 1
 الرتب غیر المحفوظة: وهي الرتب المتغیرة إذ قد تأتي في مكان غیر مكانها الأصلي. - 2

  
حفوظة كان منها منتمیا إلى منطقة الرتب المحفوظة أو غیر الم ویرصد البحث هذه الرتب في أحادیث النحاة لیظهر ما  

  وبذلك تبرز مساحة الحریة التي نلمسها في الفكر النحوي كبیرة یستطیع المبدع من خلالها أن یحلق في آفاق الجمال والإبداع.
ویبین البحث أن الباحثین المحدثین لم یخرجوا على الاتجاه الذي رأیناه عند النحاة بل عمقوا النظر لیجدوا فیه آفاقا واسعة تدل على 

  .حریة المبدع
ویلحظ البحث في النهایة جانبا مهما من جوانب الحدیث في الرتب النحویة هو مفهوم الصدارة الذي تتصف به بعض   

  الكلم فلا تأتي إلا في أول جملتها.
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  ABSTRACT    

This research deals with an important basis of those which the Arab grammarians have 
based their syntactical studies. Thus they have looked at the syntax positions as "orders" so that 
some words precede each others in the order of the sentence. From here, they have distinguished 
between two types of the orders: 
1- Preserved orders: they are the fixed orders which can not be violated through words. 
2- Non - preserved orders: they are the variant orders so they may come in a place which is not in 
their correct position. 

The research observed these orders through the grammarian speech in order to show which 
of them belong to the preserved orders class or to the non - preserved orders class. By this way the 
freedom area which is touched in the syntactical think reveals a great one. Throughout that the 
creative person can then fly in the beauty and creation fields. 

The research explains that the new researches do not go out of the trend which we see in 
the view of the grammarians but they look deeply within it in order to find a broad fields which are 
referring to the freedom of the creative person. 

Finally, the research itself observed an important side of those which talk about the 
syntactical orders which is called the concept of what is named the "first place" which some words 
are characterized so they never come unless if they are in the first place of the sentence. 
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ــه النُّحــاة منــذ البدایــة إلــى الظــواهر الطّارئــة علــى أصــل التركیــب، فجعلوهــا مــدار اهتمــامهم،فتراهم فــي كــلّ بــابٍ مــن أبــواب النحــو  تنبَّ
یشیرون إلى ما یطرأ على الكـلام مـن حذفٍ،وتقـدیمٍ وتـأخیر، وغیـر ذلـك مـن الظّـواهر، وكـانوا یحسُّـون أنَّ التركیـب لــه أصـلٌ،فیبدؤون 

لجمل المتعدِّدة والتراكیب المتنوِّعة،فهم یدركون علـى سـبیل المثـال أنَّ الأصـل فـي الجملـة الفعلیَّـة أن یـأتي الفعـل أوَّلاً، ثـمَّ بتلمُّسه في ا
 الفاعـل، ثـمَّ الفضــلات المتعدِّدة،وعنـدما یـرون أنَّ المفعــول بـه مقـدَّمٌ علــى الفاعـل، أو علـى عاملــه، یبقـى عنـدهم مفعــولاً بـه،ولا یخرجــه

عن القول بأنَّه مفعولٌ به،وهذا یدلُّ على إدراكهم ما یتمیَّز به التَّركیب اللُّغويّ من سـمات و خصـائص، وعنـدما یخـرج المفعـول  تقدُّمه
 به عن النصب إلى الرَّفع على الابتداء في بـاب الاشـتغال مـثلاً كـانوا یقولون:إنَّـه مبتـدأ،و یخرجـون بـه مـن بـاب المفعولیَّة،وهـذا الفهـم

تــب النَّحویَّــة،حیث نظــروا إلــى التَّركیــب علــى أنَّــه رتــب تنــتظم كُــلَّ بــابٍ مــن أبــواب النَّحــو كــانوا ینط لقــون فیــه مــن قــولهم بمــا یســمَّى بالرُّ
تــــب مــــن خــــلال دراســــة  تــــب فــــي بــــابٍ عنهــــا فــــي بــــابٍ آخر،ومــــا ظــــاهرة التقــــدیم عنــــدهم إلاَّ حــــدیثٌ فــــي الرُّ وتختلــــف طبیعــــة هــــذه الرُّ

فـي بعـض التّراكیـب،و تـمُّ انتهاكهـا،و الانحـراف بهـا عـن الأصـل فـي التراكیـب الأخـرى ، ویلاحـظ النحـاة  التركیب،حیث یحـافظ علیهـا
  هذا الانحراف،وینصّون علیه . 

ل كتابٍ منشورٍ فـي النَّحـو  خم، فسیبویه صاحب أوَّ  –یستطیع الدَّارس أن یدرك هذه الحقیقة من خلال قراءته هذا التراث النّحويّ الضَّ
تبــة ، و لكنَّــه یشــیر إلــى المفهــوم بقولــه : " حــدُّ الكــلام" –لناعلــى مــا وصــ د ) 1(لا یــذكر مصــطلح الرُّ ــة، و یــذكر المبــرِّ فــي أحادیثــه عامَّ

تبـة ))3(، ویذكر ابن السرَّاج مصطلح ( المرتبـة ) )2(بالإضافة إلى ذلك مصطلح (الأصل) ابـن جنِّـي،و یفـرد فـي ذلـك  ، و یـذكر ( الرُّ
ض المراتب إذا عرض هناك عارض ) یقول فیه : " من ذلك امتناعهم من تقدیم الفاعل في نحو : ضرب غلامُه باباً هو(باب في نق

، زیداً . فهذا لیمتنع من حیث كان الفاعل لیس رتبته التقدیم ، و إنَّما امتنع لقرینةٍ انضمَّت إلیه ، و هي إضـافة الفاعـل إلـى المفعـول
".....)4(.  

، )5(بة عند النُّحاة یجد أنَّهم انطلقوا في ذلك من جملةٍ من القواعد،و من ذلك أنَّ رتبة العامل قبل المعمولو من یتابع مفهوم الرُّت
و الضمیر  )9(، و التابع بعد المتبوع،)8(، و المجزومُ بعد جازمه)7(. و المرفوع یأتي بعد رافعه)6(و رتبة المخفوض بعد الخافض

  )10( بعد ما یعود علیه من الاسم الظاهر.
  و تراهم في أحادیثهم یفرقون بین نوعین من الرُّتب : 

و مـن ذلـك رتبـة الفاعـل ، و النّائـب عـن  )11(الرُّتب المحفوظة : من ذلك أنَّه إذا وجد في الكلام لبس فـإنَّ الرتبـة تبقـى محفوظـة، -1
  الفاعل . 

عــل ضــمیرٌ یعــود علــى المفعــول بــه ، فیقــدَّم المفعــول الرُّتــب غیــر المحفوظــة : یكــون ذلــك إذا عــرض عــارضٌ ، كــأن یتَّصــل بالفا -2
تبة ، و تنتهك ح ابن جنِّي هذا الانتهاك بقوله :" فاعلم إذاً أنَّه لا تنقض مرتبةٌ )12(على الفاعل ، و في هذه الحال تنقض الرُّ ، و یوضِّ

لــه و ابحــث عنــه" یكونــوا غــافلین عــن هــذا الانتهــاك للتَّركیــب و دلالتــه ،  ، و هــذا الفهــم یــؤدِّي إلــى أنَّهــم لــم )13(إلاَّ لأمــرٍ حــادثٍ ، فتأمَّ
تــب  ــي یطلــب معرفــة ســرّ ذلــك ، و ربَّمــا یكــون ذلــك هــو المعنــى الــذي یریــده المــتكلِّم ، و ســنحاول فیمــا یــأتي اســتعراض الرُّ فــابن جنِّ

  النَّحویَّة ، على حسب الأبواب الَّتي تنتمي إلیها.
  .)14(بعد عامله، ولم یسـمح النُّحاة بتقدیمه علیه الفاعل : رتبته المحفوظة أن یأتي -1  
  .)15(نائب الفاعل : یحمله النحاة على الفاعل في أحكامه ، فرتبته محفوظة بعد عامله -2
  .)16(المبتدأ : رتبته أن یأتي قبل الخبر ، و هي غیر محفوظة -3
  .)17( اب (المبتدأ)الاسم و الخبر في باب (كان و أخواتها) : یحمل النُّحاة ذلك على ب -4
  .)18(الاسم و الخبر في باب ( إنَّ و أخواتها ) : رتبة الاسم قبل الخبر ، و هي محفوظة إلاَّ إذا كان الخبر شبه جملة -5
الحروف العاملة عمل لیس: اشترط فیها النُّحاة لتعمل أن یتقدَّم اسمها على خبرها ، و ذلـك فـي لغـة الحجـاز،  و قـد تنتهـك هـذه  -6

   ب فتهمل هذه الحروف.الرت

  .)19(المفعول به : رتبته غیر المحفوظة أن یأتي بعد الفاعل -7
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ـا لـه  -8 المفعول المطلق : رتبتـه غیـر المحفوظـة أن یـأتي بعـد الفاعـل و المفعـول ، و لكنَّـه قـد یتقـدَّم علـى عاملـه وجوبـاً إذا كـان ممَّ
دارة .   )20( الصَّ

  .)21(المفعول له رتبته غیر محفوظة -9
  .)22(المفعول معه : رتبته محفوظة بالنِّسبة إلى عامله ،و غیر محفوظة بالنِّسبة إلى الفاعل -10
  .)23(المفعول فیه ( الظرف ) : رتبته بعد عامله ، و هي غیر محفوظة ، لأنَّه باب الاتِّساع و التَّصرُّف-11
  .)24(ع العامل غیر المتصرفالحال : رتبتها غیر محفوظة مع العامل المتصرِّف ، و محفوظة م -12
  .)25(التمییز : رتبته محفوظة بالنِّسبة إلى العامل فیه -13
   .)26(المستثنى : رتبته محفوظة بالنِّسبة إلى العامل فیه و أداة الاستثناء -14
  .)27(المجرور : رتبته المحفوظة بعد الجارِّ  -15

  .)28(التابع : رتبته المحفوظة بعد المتبوع -16
  .)29(لوب الشرط : رتبته محفوظة ، حیث تأتي أداة الشرط و بعدها فعل الشَّرط ، ثمَّ جواب الشَّرطأس -17
  .)30(أسلوب القسم : رتبته محفوظةٌ أیضاً ، حیث یأتي القسم ، و بعده جواب القسم -18
  . )31(جملة صلة الموصول : رتبتها محفوظةٌ أیضاً ، فهي تأتي بعد الموصول -19
فة : رتب معمولاتها أن تأتي بعدها ، و هي رتبٌ محفوظة العوامل -20   .)32(غیر المتصرِّ

  من أمرین :  –على ما نظنُّ  –هذا باختصار تصوُّر جمهور النُّحاة للرُّتب النَّحویَّة،و ینبع ذلك 
ل: أنَّهم نظروا إلى الاستخدام اللَّغويِّ من خلال ما وصلهم من كلام العرب ، فدلَّهم است     قراؤهم على هذه الرُّتب . الأوَّ
  الثاني: أنَّهم رسموا بناءً على ما سبق تصوّراً للأصل في كلِّ بابٍ من أبواب النحو ، اعتمدوا فیه على القیاس .   

تـب ، ف تـب النَّحویَّـة عنـد النُّحـاة نجـد أنَّـه لا بـدَّ لنـا أن ننظـر إلـى فهـم البـاحثین المحـدثین للرُّ قـد أدركـوا أنَّ بعد هـذا العـرض المـوجز للرُّ
تــب النَّحویَّــة ، و لهــذا السَّــبب تــراهم یتحــدَّثون فــي ذلــك ، و یجعلونــه مقدّمــةً لهــذه الدّراســة ، و  حــدیث التقــدیم و التــأخیر حــدیثٌ فــي الرُّ

،فمن المتعـذِّر النُّطـق بعنصـرین صـوتییِّن دفعـةً واحـدةً ،و لا بـدَّ أ ن یـأتي أحـدهما سـابقاً یعلِّلون للرُّتب بالاعتماد على المـنهج الوصـفيِّ
، و )33(على الآخر في النُّطق ، و هم بذلك یؤكِّـدون أنَّ الجملـة ذات طبیعـةٍ خطِّیَّـة ، و المـتكلِّم یتحـرَّك إلـى الأمـام فـي عملیَّـة النطـق

غیُّرهـا ، فبعضــها بـذلك یترسَّـخ مـنهج عبـد القــاهر و النُّحـاة الـذین كـانوا یقســمون موضـوعات النَّحـو إلـى قسـمین ، مــن حیـث ثباتهـا و ت
رٌ لا یلتــزم ذلــك ، و اللُّغــة  لا تلتــزم  –علــى رأي البــاحثین المحــدثین  –یلتــزم بالثبــات مــن جهــةٍ مــن الجهــات ، و بعضــها الآخــر متحــرِّ

ــةٍ فــي ترتیــب معظــم عناصــرها ــة إنَّمــا هــو علــى أســاس أنَّهــا ثابتــةٌ )34(بحتمیَّ تبــة النَّحویَّ ــرة ، أو ،و هــذا یعنــي أنَّ النَّظــر إلــى الرُّ و متغیِّ
  محفوظة و غیر محفوظة ، على ما رأینا عند النُّحاة . 

، وهذا ما یفعله )35(ویحاول د. مهدي المخزومي مخالفة القدماء في بعض الرُّتب؛ فهو یسمح بتقدیم الفاعل ونائب الفاعل على الفعل
ــه مــن الجــائز تقــدیم جــواب الشــرط علــى الشــرط تــب أنّهــا غیــر )36(فــي بــاب الشــرط، حیــث یبــیِّن أنَّ ــه یــرى فــي هــذه الرُّ ، وهــذا یعنــي أنّ

  محفوظة، وهذه أمثلة من آرائه، لا شيء وراءها إلا المخالفة للقدماء.
تبـة غیـر المحفوظـة عنـد النّحـاة؛ فیبـیِّن أنّ هـذین المفهـومین یجعـلان التركیـب العربـي  تبـة المحفوظـة والرُّ ویتناول د. سـمیر معلـوف الرُّ

. ویــرى أنّ النّحــاة وفــق هــذین )37(ه، الأولــى حالــة الثبــات، والثانیــة حالــة الحرّیّــة فــي التحــرّك وفــق القواعــد المقــررةفــي حــالتین تتقاســمان
. ویلحظ في هـذا السّـیاق أنّ معیـار التقـدیم والتـأخیر )38(المفهومین قد حافظوا على أصولهم، حیث كانوا یقولون بثنائیّة الأصل والفرع

  .)39(حفوظة ینظر فیه إلى أمن اللَّبسفي مفهوم الرّتبة غیر الم
ــةٌ  ــل إلــى أنَّــه قرینــةٌ لفظیَّ تــب النَّحویَّــة ، غیــر أنَّــه بعــد أن یعــرض لهــذا المفهــوم یتوصَّ ــان علــى ذلــك الفهــم للرُّ  ، و و یؤكــد د. تمــام حسَّ

  .)40(علاقةٌ بین جزأین من أجزاء السِّیاق ، یدلُّ موقع كلٍّ منهما من الآخر على معناه
  أنّ دراسة البلاغیین للتقدیم والتأخیر إنّما هي دراسة لأسلوب التركیب، لا للتركیب نفسه؛ فهي تجري في مجالین: ویبیّن
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  الأوّل: مجال حرّیّة الرّتبة حرّیّة مطلقة.
  الثاني: مجال الرّتبة غیر المحفوظة.

ــة تحــدِّد معنــى الأبــواب وهــذا یعنــي أنّ هــذه الدراســة لا تتنــاول الرّتبــة المحفوظــة، التــي لــو اختلّــت لاخ ــةٌ لفظیّ تــلّ التركیــب، فهــي "قرین
، ولا یغفل الأستاذ الباحث عمّا قد یطرأ على بعض الأبواب ذات الرّتب غیر المحفوظة، فتصیر محفوظة الرُّتب، )41(المرتّبة بحسبها"

ذه الناحیـة یـرى أنّ الرّتبـة تعـدّ القرینـة حیث تتعرّض إلـى مشـكلة عـدم التحدیـد، فـتحفظ الرّتـب كوسـیلةٍ مـن وسـائل أمـن اللَّـبس، وفـي هـ
  .)42(الرئیسة الدّالّة على الباب النّحويّ 

ویربط بین الرّتبة النّحویّة وظاهرة التقدیم والتـأخیر، حیـث یبـیّن أنّ الرّتبـة تشـیر إلـى الموقـع، وهـذا مـا یطلـق علیـه مصـطلح (الظـواهر 
اذب مع البناء أكثر ممّا تتجاذب مع الإعراب، وتتجاذب مع الأدوات والظروف من الموقعیّة)، وفي هذا السّیاق یستنتج أنّ الرّتبة تتج

الرّتبـة بین المبنیّات أكثر من غیرها، ویعلِّل ذلك بأنّ المبنیّات فقد قرینة العلامة الإعرابیّة؛ لذلك "جنح بهـا إلـى قرینـة الرّتبـة، وجعلـت 
  .)43(عوضاً لها من العلامة الإعرابیّة"

  لك إلى عدّة نتائج:ویتوصّل في ذ
  أنَّ الرّتبة قرینةٌ لفظیّة، وعلاقةٌ بین جزأین مرتّبین من أجزاء السّیاق، یدلّ موقع كلّ منهما من الآخر على معناه. -1"

نـه مـع أنّ الرّتبة أكثر وروداً مع المبنیّات منها مع المعربات، وأنّ ورودها مع الأدوات والظروف من بین المبنیّات أكثر اطّـراداً م -2
  غیرها.

  .)44(أنّ الرّتبة بكونها قرینة لفظیّة تخضع لمطالب أمن اللَّبس، وقد یؤدّي ذلك إلى أن تنعكس الرّتبة بین الجزأین المرتّبین" -3
لـى مـا نفهـم . والتضـامّ ع)45(ویختم حدیثه بقوله: "والذي یبدو لي أنّ الرّتبة فرعٌ على التّضامّ بمعناه العامّ؛ إذ لا رتبة لغیـر متضـامّین"

هو طریقة تكوین الجملة، وهو یشرح هذه المسألة؛ فیرى أنّ التضامّ یكون على وجهین، والذي یعنینا منهما الوجه  -من كلام د. تمّام
ــةٍ مــا، فتختلــف طریقــةٌ منهــا عــن الأخــرى تقــدیماً  الأوّل، حیــث یقــول: "الوجــه الأوّل أنّ التضــامّ هــو الطــرق الممكنــة فــي رصــف جمل

وفضـلاً ووصـلاً، وهلـمّ جــرّاً، ویمكـن أن نطلـق علـى هـذا الفــرع مـن التضـامّ اصـطلاح "التـوارد"، وهــو بهـذا المعنـى أقـرب إلــى  وتـأخیراً،
  .)46(اهتمام دراسة الأسالیب التركیبیّة البلاغیّة الجمالیّة منه إلى دراسة العلاقات النّحویّة والقرائن اللّفظیّة"

أذهاننـا حدیثـه الآنـف الـذكر مـن أنّ الرّتبـة فـرعٌ علـى التضـامّ فإنّنـا نـدرك فـي دراسـته التركیـب إذا نظرنا في هـذا الـنّص، ووضـعنا فـي 
دّ اللّغوي أبعاداً جمالیّة، حیث یظهر دور الرّتبة في العلاقة القائمة في التركیب، والأثر الكبیر الذي تعطیه للظواهر الموقعیّة علـى حـ

  تعبیره.
في فهمهم للرُّتب لم یخرجوا على ما رأیناه عند القدماء ، إلاَّ أنَّهم حاولوا أن یقرؤوها بأسلوبٍ حدیثٍ  وهذا یعني أنَّ الباحثین المحدثین

 .  
ـدارة ، و تـرى  تـب إلاَّ أن یلحـظ أمـراً مـؤثِّراً فـي ذلـك ، هـو مفهـوم الصَّ هـذا لا یستطیع الدَّارس بعـد أن یـرى تصـوُّر البـاحثین العـرب للرُّ

دارة صفةٌ جعلت لبعض الألفاظ ، و یقصد بها أنَّ هذا النَّـوع مـن الكلـم یلتـزم فیـه المفهوم كثیر الدَّوران  في المباحث النَّحویَّة ، و الصَّ
ل جملتــه ، أو الكــلام الـّـذي یتعلَّــق بــه ، حرفــاً كــان ذلــك أو اســماً ، فــلا یعمــل فیمــا قبلــه، و لا یعمــل فیــه مــا  دائمــاً أن یكــون فــي أوَّ

ـا بعـده علیـه ، و ینقـل السـیوطي تعریـف الرّضـي لصـدر الكـلام ، و هـو "  ، و لا فیما یدخل)47(قبله في نطاقه ، و لا یتقـدَّم شـيءٌ ممَّ
ــدر ، كحــروف ا ــاً فمرتبتــه الصَّ ــر معنــى الكــلام ، و یــؤثِّر فــي مضــمونه ، و إن كــان حرف  لنفــي ، و التنبیــه ، و الاســتفهام كــلُّ مــا یغیِّ

،و أشـهرها مـا ذكـره الرّضـي فـي )49("، و یذكر النُّحاة الأشیاء التـي لهـا صـدر الكـلام)48(ذلك والتَّحضیض ، و إنَّ و أخواتها ، و غیر
   .)50(كلامه الآنف الذّكر ، و الشرط ، و كم الخبریَّة ، و أكثر حروف المعاني
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